
 عمــان - يواجه الأردن عقبات للخروج 
مـــن نفـــق أزمـــة الوبـــاء وإعـــادة ضبط 
قطاعاتـــه المنتجة ومنحهـــا دفعة جديدة 
لعودة جديدة تضمن تحقيق التنمية رغم 

نجاحه في احتواء الفايروس.
وتأتي الانطلاقة الجديدة بعد شهرين 
مـــن الإغلاق الذي تســـبب فـــي مضاعفة 
الإشـــكاليات الاقتصادية أمام البلد الذي 

يعاني أزمات لا حصر لها.
وقالت دراســـة لبرنامج الأمم المتحدة 
الأردنيـــين  مـــن  الكثيـــر  إن  الإنمائـــي 
يجاهدون لتلبية الاحتياجات الأساســـية 

بعد الإغلاق.
وأوضـــح الخبـــراء في الدراســـة أنه 
بالرغـــم مـــن أن الأردن احتـــوى الموجـــة 

الأولـــى من وباء كوفيـــد – 19 ويعيد الآن 
فتح معظـــم قطاعات الأعمـــال، فإن الأثر 
الكامل للجائحة لا يزال يتكشف في البلد 

الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة.
ونســـبت رويتـــرز إلى ســـارة فيرير 
أوليفيـــا، الممثـــل المقيـــم لبرنامـــج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي فـــي الأردن، قولها إن 
”الأردن يعانـــي بالفعـــل منذ ســـنوات من 

بطء النمو وارتفاع معدلات البطالة“.
وأضافــــت أن ”الكثير مــــن الأعمال لم 
تكن تســــير بشــــكل جيد حتى قبل الأزمة، 
وكذلك لم تتبق للكثير من الأســــر مدخرات 
كبيــــرة تتيح لها التكيف مع الأوضاع بعد 
مــــا فقدته مــــن دخولها بســــبب إجراءات 

الإغلاق“.

وأيد مسؤولون أردنيون آخر تقديرات 
للبنــــك الدولي، والتي تتوقــــع أن ينكمش 
الاقتصاد بنســــبة 3.5 في المئــــة هذا العام 
مقارنــــة بتوقعات صنــــدوق النقد الدولي 
بنمــــو نســــبته اثنين في المئــــة قبل الأزمة 

الصحية.
وألقت الأزمــــة بظلال من الشــــك على 
تقديرات النمو المدعومة من صندوق النقد 
والمقدرة بنســــبة 2.1 في المئــــة لهذا العام، 
إذ يتوقع المسؤولون أن ينكمش الاقتصاد 

للمرة الأولى منذ عام 1990.
ويرجــــح أن تتجاوز معــــدلات البطالة 
نســــبة 19 في المئة، التي بلغتها في الربع 
الأخيــــر من العام الماضي، مع تعثر الكثير 
من الأعمــــال أو خفــــض الوظائف في ظل 
الغموض الشــــديد الــــذي يكتنف توقعات 

التعافي.
وأشــــارت أوليفيا إلى أن ثلثي الأســــر 
صرحت في مســــح حديــــث لبرنامج الأمم 
المتحــــدة فــــي الأردن بأن مواردهــــا المالية 
لا تغطيها أســــبوعا كامــــلا مما يجعل من 
الصعب التعويل عليها في ذروة الإغلاق، 
لافتــــة إلــــى أن أكثر مــــن ثلاثــــة أرباع من 
شــــملهم المســــح توقعوا تأثيرا مســــتمرا 

لفترة طويلة.
وقالت ”هذا أمر مثير للقلق باعتبار أن 
الأزمة أمامها شــــوط طويل قبل أن تنتهي. 
الكثيــــر مــــن العمالة غيــــر المنتظمة فقدت 
مصدر رزقها، لذا من المرجح بشدة أن نرى 

تزايد الفقر“.
وأكــــدت أن فقدان الوظائــــف وإغلاق 
الأعمــــال يؤثــــران أيضــــا علــــى قطاعات 

عريضة من الطبقة الوسطى في الأردن.
ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
حــــدوث انخفاض حــــاد فــــي التحويلات 
السنوية للأردنيين العاملين بدول الخليج 
التــــي تضــــررت بشــــدة من الوبــــاء، وهي 
تدفقــــات تدعم عشــــرات الآلاف من الأســــر 

وتعــــزز النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي، مما 
سيفاقم مشكلات الأردن الاقتصادية.

وكانــــت الحكومة الأردنيــــة قد أعلنت 
منذ أواخر أبريل عن السماح بعودة نشاط 
المزيد من الشركات للمساعدة على تحريك 
عجلة الاقتصاد مــــن خلال تخفيف القيود 
علــــى الحركة، التــــي تهدف إلــــى احتواء 

انتشار فايروس كورونا.
وشــــمل تخفيــــف الإجــــراءات عــــودة 
شركات البناء وشركات أخرى إلى العمل، 
إضافــــة إلــــى العديد من شــــركات الأدوية 
والأســــمدة وقطاع الزراعة التي استمرت 

في العمل ولكن مع خفض عدد العاملين.
واهتــــز الاقتصاد بفعــــل تضرر قطاع 
الســــياحة الــــذي يعــــدّ المصدر الرئيســــي 
للعُملة الأجنبية التي تضررت كذلك بشدة 
وبشكل خاص بسبب الاضطراب في حركة 

السفر العالمية.

وضغطــــت الأوســــاط الاقتصادية على 
الحكومــــة من أجــــل أن تعمل المؤسســــات 
الالتــــزام  مــــع  والمتوســــطة  الصغيــــرة 
بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ 
على الســــلامة والصحة العامة. وشــــددت 
على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين 

الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية.
الاســــتثنائية  الإجــــراءات  وكانــــت 
وتعطيــــل الأعمــــال وحظــــر التجــــوال، قد 
فاقمت متاعب الاقتصاد الأردني، الذي كان 
يعاني مــــن أزمات قبل كورونا، الأمر الذي 
عجّل بتخفيف الإغــــلاق وإطلاق صناديق 

لمساعدة المواطنين.

الســــلطات  إقــــرار  عكــــس  طهــران -   
الإيرانية بعجزها عن حل مشكلة الإسكان 
المزمنة أن السياسات الاقتصادية المعتمدة 
طيلة الســــنوات الماضية كانت تســــير في 

الطريق الخاطئ.
مــــن  مجموعــــة  تدشــــين  وخــــلال 
المشــــروعات فــــي محافظة إيــــلام الواقعة 
غرب البلاد، أقر الرئيس حســــن روحاني 
بفشــــل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
لحل أزمة الإســــكان، في ظل ارتفاع أسعار 
البيع والإيجار بشــــكل غير مســــبوق منذ 

بداية العام.
ونســــبت وكالة تســــنيم الإيرانية إلى 
حسن روحاني قوله ”لدينا ظروف سكنية 
صعبة، وإن الإجراءات التي نمتلكها اليوم 
لبيع المساكن ليســــت كافية، ويجب علينا 
إجــــراء إصلاحات لتخفيــــف الضغط على 

المواطنين“.

وأضاف ”كانت هناك ظروف صعبة في 
الســــكن هذا العام، وكذلك في بعض المواد 

الأساسية التي يحتاجها المواطنون“.
وأكــــد أن الحكومة تعكــــف على إعداد 
خطــــة تســــتهدف نحــــو 30 فــــي المئة من 
الإيرانيين الذين يحتاجون إلى اســــتئجار 

كي يحصلوا على منازل بسعر عادل.
واعتبــــر متابعون للشــــأن الاقتصادي 
الإيرانــــي أن المشــــاريع التي تشــــمل بنية 
تحتيــــة وبناء مدن ســــكنية وتبلغ تكاليف 
إنشــــائها نحو 11 تريليون ريــــال إيراني 
(240 مليون دولار) مجرد اســــتعراض من 
قبل الســــلطات وأنها لا تــــزال تدير الأزمة 
الاقتصاديــــة بثبــــات رغــــم كل الظــــروف 

القاسية.

ومــــن المتوقع ارتفاع تكاليف الســــكن 
والمعيشــــة بنحــــو 40 فــــي المئــــة فــــي ظل 
التضخــــم الكبير والكســــاد، الــــذي تفاقم 
بســــبب الوبــــاء وتزايد وطــــأة العقوبات 

الأميركية على إيران.
ويقــــول محللون إن أزمة الســــكن في 
إيران قضية مزمنة لا تتصل فقط بالمعطى 
الاقتصادي بــــل تنبع مــــن تضافر عوامل 
عديدة، تــــؤدي جميعها إلى طبيعة النظام 
الإيرانــــي المنغلــــق الذي لا يســــمح بخلق 
سياســــية  ومرونة  اقتصادية  ديناميكيــــة 

تنعكس على أوضاع المجتمع والبلاد.
وحتى بعــــد الاتفاق النووي المبرم في 
يوليــــو 2015، حيــــث كانت طهــــران تمني 
النفــــس بإنعاش اقتصادهــــا المتعثر، فإن 
الأوضاع المعيشــــية والاجتماعية تفاقمت 
علــــى نحــــو لــــم يعد يســــمح بالســــيطرة 
عليها، والدليل أن المشاكل القائمة ازدادت 
تعقيــــدا، فضلا عن غياب الإرادة لحلها أو 

التعاطي معها.
وفي ضوء سريان العقوبات الأميركية 
عقــــب انســــحاب إدارة الرئيــــس دونالــــد 
ترامــــب من الاتفاق النــــووي، وخاصة في 
ما يتعلق بصــــادرات النفط الإيرانية، فإن 
خشــــية الإيرانيــــين تزايدت حــــول دخول 
بلادهــــم حالة ركود ربما تكون أســــوأ من 

الفترة التي بين عامي 2012 و2015.
ومنذ ظهور فايروس كورونا المستجد 
بالبــــلاد خــــلال فبرايــــر الماضي، شــــهدت 
ســــوق العقارات ارتفاعا غير مسبوق في 
الأســــعار ســــواء من حيث الشــــراء أو من 
ناحيــــة الإيجار، دون وجود حلول من قبل 

السلطات الحاكمة.
وتظهر عدة تقارير دولية تهتم بقطاع 
العقارات أن أســــعار المنازل في العاصمة 
طهران، على سبيل المثال، تسارعت وتيرة 
ارتفاعهــــا خلال الشــــهر الماضي، بشــــكل 
واضــــح؛ إذ بلــــغ معدل شــــراء الشــــقة في 
منطقــــة غرب طهران بمســــاحة 87 مترا ما 

قيمته عشرة مليارات ريال.
وتثير أزمة الإسكان في إيران حفيظة 
الكثيــــر من المواطنــــين، وخاصة الطبقتين 

الوســــطى والفقيرة، الذين لطالما انتظروا 
وعــــود الحكومــــات المتعاقبــــة بتحســــين 

ظروفهم المعيشية.
وانســــحبت الحــــروب التــــي تشــــنها 
طهران فــــي المنطقة وتدخلها في شــــؤون 
وســــوريا  العــــراق  ولاســــيما  جيرانهــــا، 
ولبنــــان، علــــى أوضاع الإيرانيين بشــــكل 
بالغ، خاصة مع قســــوة العقوبات الغربية 
التي شــــلت الأنشــــطة الاقتصاديــــة للبلد 

النفطي العضو في منظمة أوبك.
كمــــا أن مجــــال الإســــكان كغيــــره من 
القطاعــــات الأخــــرى يعتبر محل ســــجال 
بين التيارين المتشــــدد والمحافظ، إذ يلقي 
المحافظون باللائمة دومــــا على حكومات 
روحاني المتعاقبة بعدم تحريك هذا الملف 

رغم كل الوعود.
وقالت وسائل إعلام إيرانية محلية إن 
البرلمان الجديــــد، الذي يهيمن عليه التيار 

المتشــــدد، يعتزم مســــاءلة روحاني بشأن 
الاضطرابات الحاصلة في قطاع الإسكان.

وكشــــف عضــــو البرلمــــان عــــن التيار 
المتشــــدد محمــــد كوجي الاثنــــين الماضي، 
أن نوابا يعدون عريضة من أجل مســــاءلة 

روحاني لتبرير ما يحصل في القطاع.

ويقول خبــــراء إن الحكومــــة الحالية 
لم تتخذ فقط إجراءات جادة لحل مشــــاكل 

الإسكان، وخاصة أسعار إيجار المنازل.
المســــؤولين  مــــن  الكثيــــر  ويطالــــب 
الإيرانيين الحكومة بتقديم مشروع قانون 

حول قضيــــة ضريبة دخل الإســــكان، وقد 
هدد البعض منهم بأنهم ســــيقدمون خطة 
ضريبة دخل الإسكان في أقرب وقت ممكن.
وذكـــرت وكالـــة أنباء إيســـنا الشـــهر 
الماضـــي نقـــلا عـــن مســـؤولين قضائيين 
وبرلمانيـــين والنقابـــة العقاريـــة قولهم إن 
”الزيادة في أســـعار المســـاكن تعود لإدراج 
الأســـعار غيـــر التقليديـــة فـــي الإعلانات 

ومواقع الإنترنت“.
وكانــــت الحكومة قد أجبــــرت المواقع 
بقطــــاع  المهتمــــة  المحليــــة  الإلكترونيــــة 
العقــــارات على رفع الأســــعار خلال عرض 
المنــــازل للبيع والإيجار، وتســــبب ذلك في 

حدوث ارتباك كبير في السوق.
وما يزيــــد الأوضاع ســــوءا في قطاع 
الإســــكان هو انهيار العملة الإيرانية إلى 
مستويات قياسية بسبب تداعيات الوباء 

على الاقتصاد.

وشـــهد الريـــال خـــلال الأســـبوعين 
الأخيرين انحـــدارا حادا أمـــام العملات 
الأجنبيـــة الرئيســـية، وخاصـــة الدولار 
واليورو، مع انتشـــار شـــائعات في عدد 
من المواقـــع الإيرانية تفيد بعزم روحاني 
على تغييـــر وإقالة محافظ البنك المركزي 

عبدالناصر همتي.
ونشـــرت عدة جهـــات دوليـــة تتابع 
العملات تقارير تؤكد أن الدولار الأميركي 
بلغ سعر صرفه 184 ألف ريال، وهو أسوأ 
قيمة تبلغها العملة الإيرانية، فيما بلغت 

قيمة الشراء 182 ألف ريال إيراني.
وأشار موقع إيران فوكوس في تقرير 
مؤخرا إلى أن الأزمـــة أجبرت الكثير من 
الإيرانيين على الهروب من المدن للســـكن 
فـــي الأريـــاف، ممـــا جعلهـــم يحتاجون 
وقتـــا أكثـــر، ويصرفـــون أمـــوالا أكثـــر 

على النقل.
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شواهد على كوابيس سوق العقارات

ثلثا الأسر في الأردن 

مواردها لا تكفيها 

لأسبوع كامل 

سارة فرير

لمي ا

إيران تعترف بسوء إدارتها لأزمة الإسكان المزمنة منذ عقود

 واشــنطن - أعلـــن صنـــدوق البيئـــة 
العالمـــي الخميـــس أنـــه رصـــد تمويلا 
بالشـــراكة مع منظمة الأغذيـــة والزراعة 
(فـــاو) لتنفيـــذ مشـــاريع بيئية لســـكان 
أرياف اليمن الذين يعانون منذ أكثر من 
خمس ســـنوات من ويـــلات الحرب التي 

دمرت الاقتصاد.
وســـتتولى الهيئـــة العامـــة لحماية 
البيئة اليمنية إدارة المشـــروع بإشراف 
من صندوق البيئة العالمي والفاو تعزيز 
سبل المعيشـــة المســـتدامة والقدرة على 
التأقلم لســـكان الريف في اليمن بتكلفة 

17.8 مليون دولار.
وتؤكد المؤشرات والبيانات الصادرة 
عن المؤسســـات الماليـــة الدولية أن نحو 
80 في المئة من ســـكان اليمن يعيشـــون 
على المســـاعدات ويواجـــه الملايين منهم 

الجوع.
وتظهـــر أرقام رســـمية صـــادرة عن 
الأمم المتحـــدة أن نحو 15.9 مليون يمني 
يندرجـــون تحـــت تصنيف مـــن يعانون 
انعدام الأمن الغذائي بين السكان البالغ 

عددهم 28 مليون نسمة.
ورحب القائم بأعمـــال وزير الزراعة 
باعتمـــاد  الشـــرجبي  توفيـــق  والـــري 
المشـــروع الذي يعد أحد أهم المشـــاريع 
الرائدة التي تربط بين عدة قضايا بيئية.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية (ســـبأ) إلى الشـــرجبي قوله 
إن ”هـــذا المشـــروع يهدف إلـــى تحقيق 
مجموعة من النتائج الإيجابية والفوائد 
التي تقع ضمـــن أولويات العمل البيئي 
في عـــدد مـــن القطاعات المتأثرة ســـلبا 

بالتغيرات المناخية“.
وأوضح القائـــم بأعمال رئيس هيئة 
حماية البيئة المهندس عمار العولقي أن 
قائمة الأنشطة المعتمدة ستشمل قطاعات 
الموارد المائية ودعم المجتمعات الزراعية 

والحفاظ علـــى التنوع البيولوجي وهي 
مجالات ذات أهمية ملحة في اليمن.

وتخدم مكونات وأنشـــطة المشـــروع 
عدة قطاعـــات إنتاجية هامة للتكيف مع 

التغيرات المناخية.
ويتوقـــع أن يتم خلال الفترة القادمة 
المضـــي قدما فـــي إعداد وثيقـــة تصميم 
المشروع التي ستتضمن كافة التفاصيل 
لمكوناته وأنشـــطته المختلفة والترتيبات 

المؤسسية والإدارية والمالية.

لإعـــداد  جهـــات  عـــدة  وســـتتعاون 
الوثيقـــة تضـــم الهيئة العامـــة لحماية 
البيئـــة ووزارة الزراعـــة ومنظمة الفاو 
والجهـــات المعنية ومنهـــا وزارة الثروة 
الدولي  والتعاون  والتخطيط  الســـمكية 

وغيرها.
من  الدوليـــة  التحذيـــرات  وحملـــت 
اتســـاع رقعة الفقـــر في اليمـــن صورة 
أكثر قتامة عن معيشـــة الســـكان بعد أن 
ألقـــت الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة، 
التـــي تعيشـــها البـــلاد جـــراء الحرب، 
مختلف  علـــى  الســـلبية  بانعكاســـاتها 

المحافظات.
واعتبـــرت الفاو الشـــهر الماضي أن 
اليمـــن، الـــذي دفعته الحرب المســـتمرة 
بالفعـــل إلى شـــفا المجاعة، قـــد يواجه 
وضعـــا ”كارثيـــا“ في ما يتعلـــق بالأمن 
الغذائي بســـبب تفشي فايروس كورونا 

وتراجع تحويلات العاملين بالخليج.

تمويل دولي لمشاريع

بيئية لسكان أرياف اليمن

الارتفاع الجنوني للأسعار يقصي الطبقتين المتوسطة والفقيرة من سوق العقارات

تزايدت إشارات التشاؤم الصادرة عن الحكومة الإيرانية من تفاقم الكارثة 
ــــــزل أحد وجوه التقصير  في قطاع الإســــــكان التي يقول محللون إنها تخت
في إدارة الأزمات الاقتصادية المتراكمة منذ ســــــنوات، خاصة بعد أن زاد 
من وطأتها تفشــــــي فايروس كورونا المســــــتجد في أعقاب تنفيذ سلسلة من 

العقوبات الأميركية القاسية.

بدأ الأردنيون يتلمسون طريق استرجاع وتيرة أعمالهم، التي توقفت لفترة 
طويلة بســــــبب قيود الإغــــــلاق الاقتصادي جراء انتشــــــار فايروس كورونا، 
وسط حالة من عدم اليقين لدى الكثيرين منهم ولاسيما الطبقة الفقيرة التي 

تكافح من أجل توفير احتياجاتها الأساسية.

40
في المئة ارتفاع تكاليف الإسكان 

في ظل التضخم والكساد 

وانهيار قيمة العملة المحلية

الأردنيون يكافحون لاستعادة وتيرة أعمالهم 

بعد الإغلاق الاقتصادي

تدهور القدرة الشرائية

17.8
مليون دولار رصدها صندوق 

البيئة العالمي بالشراكة مع 

منظمة الفاو لليمنيين

ظروف السكن صعبة 

ويجب تخفيف الضغط 

على الناس

حسن روحاني
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